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 الملخص:

شَكعك ا المع   وَكريرم مخ ل   دراسعة   يسعع  ذاا الماا  لل  ييا  أرر لم  البدي  يي 
مفهوم الاسععععععتيدام يي التارير والت وير لمناذر يخ لاأععععععور، وأرر اسععععععتيدام  يي الارآ  

وقد أعععععععاب أ  البدي  ومكوناَ  لا َتياو  وسيفة َاسعععععععيخ الك م   ،لتكرير المع   وَكريف 
و لرية الاو ، وذاا ما سع ااو  دضهع  مخ ل   الككعن لخ أرر الاسعتيدام يي َكرير 

 .المع   الارآني 

ونهدف لل  ييا  لدم اقتصار الاستيدام لم  الهمير الاي يعود لم  المفظ المكترك 
يمع   غير العاي أريعد يع  يي سعاذر لفإع ا لت الاسععععععععتيعدام ل عد ايخ لعاأععععععععور يتيعاو  ذعاا 
المع   لل  اسععععتعما  المفظ المكععععترك يي مع يي  يي سععععيا  واضد لولود قرا خ َد  لم  

 وسيمة مخ وسا ا َكرير المع   والإييا . ذاا الاستعما ، ييكو  الاستيدام

 المفتاحية: الكلمات

 الاستيدام، البدي ، َكرير المع  ، الب غة، الهمير.
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Abstract: 

 

This article investigates the rhetorical function of istikhdam (semantic 

redirection or usage) in the Qur'anic exegesis al-Taḥrīr wa al-Tanwīr by Ṭāhir 

ibn ʿĀshūr, highlighting its role in generating and intensifying meaning. 

Contrary to the common view that ʿilm al-badīʿ (the science of rhetorical 

embellishment) serves merely aesthetic purposes, this study argues that 

istikhdam operates as a sophisticated semantic strategy that expands Qur'anic 

meaning and contributes to its stylistic economy. Rather than being limited to 

the referential shift of a pronoun to a different meaning than its antecedent, Ibn 

ʿĀshūr conceptualizes istikhdam more broadly—as the deliberate use of a 

polysemous word in both of its meanings within a single context, guided by 

linguistic and contextual cues. Thus, istikhdam becomes a mechanism for 

semantic enrichment and rhetorical conciseness, challenging reductive 

interpretations of rhetorical devices in classical Arabic discourse. 
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 تقديم: 

ارَبط الفكر الب غي يي نكأَ  يال ص الارآني مخ ل   الباث لخ أول  الإليا ، 
لل    والمااذب  الفر   ييخ  الك مي  الاوار  يان ذاا يأيه   ول   الب غة.  َأسيس لم  

يا َياو ذا لل     االارَباط ييخ الفكر الب غي وال ص الارآني ل د لتبة ال كأة والتأسيس
 استرمار آليات ي غية يي التاميا والفه  والتأويا.

ينر    المع    وليصا   يالتصوير  َع    يالبيا   المتعمق  أاها  يي  الب غة  كانت  ولتا 
الكق   يإ   الاا ا  لماته   الماا   يمناياة  َهت   يالمعاني  المتعمق  أاها  ويي  ميتمفة، 
المتعمق يالبدي  َرسخ يي الااكرة ارَباط  يالتاسيخ والتزييخ الاي لا يفهي لل  ليصا   

ي غ، كما الكأ  يي البيا  والمعانيا ولاا رامت ذام الورقة ييا   المع  ، والتأرير يي الإ
أرر لم  البدي  يي الككن لخ المع   الارآني داضهة الفكرة التي َ ب ي لم  الريط ييخ 
البدي  وميرد التاسيخ واليما ، وتلك مخ ل   الوقوف لم  مفهوم الاستيدام يي 

والت و التارير  يتفسير  ورين   الب غي  يي الفكر  الب غية  الأداة  ذام  أرر  ل د  لموقوف  ير 
الاي  أ  َييب لخ الإأكا   لت  َااو   الورقة  يهام  الارآنية،  المعاني  التفسير وَكرير 

 يمكخ أ  نصوغ  لم  الككا الآَي:

 ما مفهوم الاستيدام يي الفكر الب غي؟  -
وما دورم يي الككن لخ معاني آي الارآ  وَكريرذا وَوسي  دلالتها يي َفسير   -

 الناذر يخ لاأور؟

لل    مباضر   ماسميخ  والتاميا  الوصن  لم   معتمديخ  الإأكا   ذاا  لخ  وس ييب 
قسميخا مباث لُ ي يمفهوم الاستيدام يي الفكر الب غي، ومباث اذت  يأرر الاستيدام 

 يي َكرير المع   الارآني يي َفسير التارير والت وير.
 مفهوم الاستخدام في الفكر البلاغي: -1

يي نإر ي غة المتألريخ -مخ أنواب الماس ات البديعية الاستيدام، ولم  البدي   
ضا مخ ألراضها، لا ياصد لااَ ، ولا   - يعد "تي  مخ تيو  الب غة وتنشبا مخ أتنايها ولرش
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يؤم ل فس ، ولا يعود لم  الأسموب يالتاسيخ الااَيا يا ذو التاي  الزني ، وال ضق الاليا  
 .(1) الاي لا يما  مخ الإكبار والإل   ما يماام الااَي الأصيا"

والاق أ  ذام الأدوات الب غية المدرلة ضمخ لم  البدب َسالد لم  الإيهام وَبميغ 
الب غي مبر يخ أذميت  يي  الفكر  المراد، وس ااو  أ  نان ل د مفهوم الاستيدام يي 
البيا  والإي غ، وليس أداة َراد لمتزييخ والتاسيخ ولا يا دة مرلوة م   غير لضفاء اليما   

وقبا التدليا ي ماتج مخ الارآ  لم  وسيفة الاستيدام الب غية نان   والتاسيخ العرضي.
 يداية ل د مفهوم  وَصور الب غييخ ل . 

مفهوم   َاديد  يي  َيتمن  الب غييخ  أنإار  أ   يدرك  الب غة  كتب  يي  ال اسر  ل  
الاستيدام وَرل  َمك الأنإار لل  طرياتيخا طرياة َيعا الاستيدام مرَبنا يالهمير،  
وطرياة لا َكترط يي ضدم وَعريف  قيد الهمير، يالنرياة الأول  مايدة، والنرياة الرانية  

ا ولاا س اس  ذاا المباث لل  منمبيخا اذت  أولهما يمفهوم الاستيدام مايدا  منماة ولامة
 يالهمير، ول ي الراني يمفهوم الاستيدام يي غير الهمير.

 الاستخدام المقيد بالضمير:  -1-1

أ  يراد  يرى أغمب الب غييخ ممخ َأرروا يكروح التمييص لاصة أ  الاستيدام ذو "
ذما، ويالآلر أو يراد يأضد ضميري  أضدُ   ،ذما، ر  يهميرم مع ام الآلرُ ل  مع يا  أضدُ   يمفظ
 .(2)"الآلرُ 

يالاستيدام يتعمق يمفظ ل  مع يا  أريد ي  أضدذما، ولاد لمي  ضمير يالتبار المع   
الراني، ييكو  المفظ يي ذاا السيا  مستعم  يي مع ييخ مخ تلك قو  الله َعال : ﴿أهر 
رمها  الاي أنز  يي  الارآ  ذدى لم اس ويي ات مخ الهدى والفرقا  يمخ أهد م ك  

وذو    ،يع)الكهر( يي الآية ل  مع يا ا أولهما اله    ،184/  1سورة البارة:  الكهر يميصم ﴾
الاي د  لمي  يعا )أهد( لأ  الاي يرُى اله ُ ، والمع   الراني َسعة ولكرو  يوما أو 

 

 .470، 1969 :الصبغ البديعي يي المغة العريية (1)
 .  599 /4:لتمييص المفتاح يي لموم الب غة  يغية الإيهاح (2)
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ر رو ، وذو الاي يصام، ود  لمي  الهمير يي )يميصم (، وقد مرا معإ  الب غييخ يهام 
الآية لم  الاستيداما غير أ  الناذر يخ لاأور يريض ولود الاستيدام يي ذام الآية  
َاديداا لأ  )أهد( يي الآية يمع   ضهر، وليست يمع   المكاذدة، يميس المراد يالكهر 

ذو َسعة ولكرو  يوما أو ر رو ا لت "لا ياا  أهد يمع   رأى   ل دم اله   يا مع ام 
 . (1)ولنما ياا  أاذد"

وما يهُم ا ييا  ماذية الاستيدام، والتمرياُ يالآية لمبيا  والإيهاح، ول  كا  رأي ايخ 
المع   ليس  قري ة يعا )أهد( دلت لم  أ   لل  الصوابا لأ   أقرب  لاأور يي الآية 

 اله  ا لت الكهر يي الآية ل  مع   واضد ولاد لمي  الهمير يالمع   نفس . 

ومخ الأمرمة الموضاة لمفهوم الاستيدام ل د مخ ضصرم يي الهمير قو  معاوية يخ 
 )الواير(    (2)مالك معود الاكماء:

 إذا نزل السماء بأرض قوم     رعيناه وإن كانوا غضابا

يمفظ السماء أريد ي  المنر ال ا   مخ السماء، ولاد لمي  ضمير )رلي ام( يمع   ال باتا 
ال بات(، والمع يا  مرادا ، وذ ا يإهر   –يع)السماء( يي الكاذد الكعري ل  مع يا  )المنر  

َكرير المع   وَكريف . وضصرُ الاستيدام يي ضا  الهمير ذو ماذبُ لا مخ ألن يي  
الاديث  العصر  يي  الفكر   ،(3)الب غة  يي  الاستيدام  لمفهوم  آلر  َصورا  ذ اك  أ   غير 

 .يمي وذو ما س ت اول  ييما الب غي، 

 الاستخدام غير المقيد بالضمير:  -1-2

  يكو  لمكممة مع يا  يتاتاج لليهما يتاكرذا رأى أسامة يخ م اا أ  الاستيدام ذو "أ 
يالاستيدام لت  مخ المكتركا غير أ  أذميت  َكمخ يي ليراد    ،(4) "وضدذا َيدم لممع ييخ

 

 .  174  /2 التارير والت وير: (1)

 . 354: مفهميات يمفظ السااب موض  السماءالكاذد يي ال (2)
 . 401 / 2 :(ضب كة)  ، والب غة العريية301لواذر الب غة:  :ي إر (3)

 . 82البدي  يي ناد الكعر:  (4)
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لفظ  يأولز  المع    وَكرير  التكرين  لمدلالة لم   المستعما  المفظ  ييهما  يكترك  مع ييخ 
ولبارة، ي  يكترط يهاا الالتبار أ  يعود الهمير لم  مع  ، ويد  المفظ لم  مع   آلر  
كما َادم يي التصور السايقا يا يكفي أ  َكو  ذ اك قري ة دالة لم  ليراد المع ييخ. ومخ 

يا أيها الايخ آم وا لا َاريوا الص ة وأنت  دمها أسامة يخ م اا قول  َعال : ﴿الأمرمة التي ق
الص ة  يع"   ،4/43سورة ال ساء:  سكارى ضت  َعمموا ما َاولو  ولا ل با للا لايري سبيا﴾

  َكو  يعا الص ة أو موض  الص ة، ياستيدم الص ة يمفظ واضد لأن   أ ما  تذه ا َا
لايري سبيا)قا  سباان :   َعال :  (للا  وقا   الص ة،  أراد موض   أن   يد  لم   ضت   ) ، 

 . (1) "يد  لم  أن  يعا الص ة  (َعمموا ما َاولو 

يع)الص ة( يي الآية أريد يها مع يا ا أولهما يعا الص ة والاري ة الدالة لم  ذاا المع    
)ضت  َعمموا ما َاولو (، ورانيهما موض  الص ة، ود  لمي  قري ة )للا لايري سبيا( لأ  
العبور مرَبط يالمكا  لا يفعا الص ة، ياَهح أ  لفظ الص ة يي الآية يي  استيدام يغير 

ر، وممخ َب   ذاا المفهوم ول  يكترط الهمير يي الاستيدام لبد العإي  ايخ أيي الهمي
أ  يأَي المتكم  يمفإة لها مع يا ، ر  يأَي يمفإتيخ َتوسط  الإصب ا لت الاستيدام ل دم "

 . (2)" َمك المفإة يي هما، ويستيدم كا لفإة م هما لمع   مخ مع   َمك المفإة المتادمة

يهاا التصور مب ي لم  أ  أرط الاستيدام دلالة المفظ الواضد لم  مع ييخ، وولود  
لفإيخ آلريخ يي سيا  الك ما أضدذما قري ة المع   الأو ا ورانيهما قري ة المع   الراني، 
وليس أرطا أ  َكو  ذام الاري ة ضميراا لت يكفي ولود قرا خ َد  لم  ليراد المع ييخا  

 ستيدام يي مع ييخ، َااياا لتكرير المعاني والإييا . كي يصمح المفظ ل 

ولتا كا  الاستيدام يرد يي الب غة لمع ييخ ويق َصوريخ ميتمفيخا يإ  ذام الماالة 
ستااو  الككن لخ َصور الناذر يخ لاأور لمفهوم الاستيدام الب غي، وَبيا  أررم يي  
َفسيرم، مخ ل   رين  يالدلالة وَكرير معاني الآي، وذاا موضوب المباث الراني مخ ذاا 

 الماا .

 

 . 82البدي  يي ناد الكعر:  (1)

 . 275َارير التابير يي ص الة الكعر وال رر وييا  لليا  الارآ :   (2)
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 دور الاستخدام في تكثير الدلالة القرآنية في تفسير التحرير والتنوير:  -2

يالعودة لل  َفسير التارير والت وير نيد َاديد مفهوم الاستيدام، وم اقكة يعض آراء  
فسير، يهو مخ مإا  المصادر التي يستعيخ   الب غييخ يي ذام الأداة، ول  كا  الكتاب كتابَ 
يها مخ رام َاديد يعض المفاذي  الب غية، كما أ  ايخ لاأور وسن ذاا المفهوم للإيانة 

 وَوسي  الدلالة الارآنية.   َعال   لخ مراد الله

ل  الناذر يخ لاأور ل  يكترط يي الاستيدام قيد الهمير، كما ذو أأ  أغمب أراح  
، وكا ما اضتما َمييص المفتاح ومخ سار لم  م واله ا لت رين  يالهمير وواو العنن

لريا  المفظ يي  لم  مع ييخ يي سيا  واضد، ويإهر تلك مخ ل   ردم لم  مخ لص  
ليس الاستيدام م اصرا يي استعما  الهمير  يولود الهمير. قا  يي التارير والت وير: "

 . (1) "يي غير مع   معادم، لم  ما ضاا  أستاتنا الع مة سال  أيو ضالب

لت  الهميرا  قيد  لم   الاستيدام  قصر  لدم  لاأور  يخ  الناذر  نإر  يي  يالمااق 
الاري ة  ذام  كانت  سواء  قري ة،  ولود  م   ميتمفيخ  لمع ييخ  المفظ  َوسين  الاستيدام 
الهمير أو غيرم مخ الارا خ الدالة. ولتا كا  ذاا َصور صاضب التارير والت ويرا يإ  ذاا 

ي أولهما يالاستيدام يي الهمير وأررم يي الدلالة الارآنية  المباث سيُت او  يي منمبيخا لُ 
َفسير  يي  وأررم  الهمير  غير  يي  يالاستيدام  رانيهما  واذت   والت ويرا  التارير  َفسير  يي 

 التارير والت وير.

 الاستخدام بالضمير وأثره في تكثير المعنى في تفسير التحرير والتنوير: -2-1

ل  مخ أول  َوسي  الدلالة يي الارآ  الكري  الإييا  والالتصار والتكرينا يالمعاني  
بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرا للمعاني مع إيجاز اللفظ وهذا من   ...تكثرقد  "

يالاستيدام يي الارآ  الكري  مإهر مخ مإاذر الإليا ا لأن  سبيا    ،(2) "وجوه الإعجاز
لم   الب غية  الأداة  ذام  دلالة  لاأور  يخ  الناذر  ييخ  وقد  المفظ.  يإييا   المع    َكرير 

 

 . 577 /30 :التارير والت وير (1)

 . 94  /1 :التارير والت وير (2)
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ااق  الإليا  والإييا  مخ ل   الوقوف ل د نماتج قرآنية ناكر م ها يي ذاا المنمب ماَ 
قا يا أذا الكتاب ل  َصدو  لخ سبيا الله يي  الاستيدام يالهميرا م ها قول  َعال : ﴿

 .3/99سورة آ  لمرا :   ﴾مخ آمخ َبغونها لولا وأنت  أهداء وما الله يغايا لما َعممو 

يأذا الكتاب يصدو  لخ سبيا الله، ويبغو  سبي  غيرذا، والآية استيدم ييها السبيا 
يمع ييخا سبيا الله الاي يصد ل   أذا الكتاب ويعرضو  ل  ، والسبيا المعوج التي يبغو ، 

َصدو   الناذر يخ لاأور: "وذاا المع   د  لمي  الهمير يي )يبغو ( يمع   الآية ل د  
استيدام لأ  سبيا الله    (َبغونها)لخ السبيا المستاي  وَريدو  السبيا المعوج يفي ضمير  

ما ذ  لمي  مخ الديخ يعد نسي    ل ها ذي الإس م، والسبيا التي يريدونها ذي  المصدودش 
 .(1)"وَاريف 

يع)السبيا( يي الآية لفظ أريد ي  مع   سبيا الله المستاي ، ولاد لمي  الهمير يمع    
السبيا المعوج التي يريدذا أذا الكتاب، وذاا ذو الاستيدام الب غي الاي يفهي لل   

 َكرير المع   وَوسي  الدلالة، يالآية َتهمخ الإييا  والالتصار م  َكرير الدلالة. 

 ، 3/115سورة آ  لمرا :  م﴾وومخ تلك قول  َعال : ﴿وما َفعموا مخ لير يمخ َُكفر
وقد الأصا يي الكفر يي الص الة ال اوية أ  "يتعدى لل  واضد، ويكو  مفعولهما ال عمة،  

الم ع   مفعولهما  الأصا  ييعا  لأ   الير،  يي ضاف ضرف  التوس   لم   ل )     (أكرت 
ل )و لُ (  كفرت  الفالا  (َكفرو )دي  وقد  نا ب  أضدذما  مفعوليخ:  لل   الفعا   اذ ا  لأ  

 . (2) "ضمخ مع   الارما 

ضمير   ذو  الأو   والمفعو   يالتهميخ،  مفعوليخ  لل   متعد  الآية  يي  )يكفر(  يفعا 
المياطبيخ )أنت ( والمفعو  ي  الراني الهاء المتصمة يالفعا، وذي لا دة لم  )لير( لكخ  
الصالح،  الدلالة َاتهي أ  يد  )لير( يي الآية لم  مع ييخ أضدذما الإضسا  والعما 

ا يي الآية يمع ييخا لت لاد لمي  الهمير يالمع   الراني قا  ورانيهما اليزاء، وقد استعم
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ييزاء يعا اليير   (لير)يتأويا    (لير)والهمير الم صوب لا د لل   الناذر يخ لاأور: "
 . (1)"لم  طرياة الاستيدام

يالآية وسفت لفظ اليير لمدلالة لم  مع ييخ أريد يالمفظ أضدذما ويهميرم الآلر لم  
طرياة الاستيدام والإييا  وَكرير المع  ، يارا خ الك م دلت لم  ذاا المع  ، ومعموم 
"أ  الالتماد يي مرال  الهمير لم  قرا خ الك م لم  لادة العرب يي الإييا  والالتماد 

 . (2)"لم  ين ة السام 

المع    َكرير  أدوات  أداة مخ  أ  الاستيدام  الارآنية دلت لم   ال ماتج  أ  ذام  كما 
 المياطب يالارا خ والهما  ، وليس ماتصرا لم  َاسيخ الك م وَزيي  .وليهام 

ولاد ك ت  ومخ نماتج الاستيدام يالهمير يي َفسير التارير والت وير قول  َعال : ﴿
َ إرو  رأيتموم وأنت   َماوم ياد  قبا أ   الموت مخ  .  3/143سورة آ  لمرا :  ﴾َم و  

وكأن  َعريض يه  يأنه  يع)الموت( يي الآية ياتما أ  "َكو  موت الكهادة يي سبيا الله 
لت قد لب وا وقت الاالة، ولفوا لل  الغ يمة، يالك م   اليسوا يماام مخ يتم   الكهادة 

لا   ما  َم ي  لم   الموم  ولكخ  لمي ،  يمموم  الكهادة  َم ي  وليس  ذاا،  لم   م م ماض 
ولم  ذاا الاضتما  يالهمير رال  لل  الموت، يمع   أسباي ، َ زي  لرؤية   ...يستني   

الاستيدام مخ  أقرب  أن   ول دي  كالاستيدام،  وذو  رؤيت ،  م زلة  لل     اأسباي   لاد  لأن  
 .(3) "أسباب الموت يالتبار َ زيمها م زلة الموت

يالآية الارآنية ضسب ذاا الاضتما  َعاَب المسمميخ الايخ كانوا يتم و  الكهادة يي 
يرو    كانوا  ول   الكهادة،  موت  وَركوا  الغ ا    لل   أسرلوا  المعركة  وأر اء  أضد،  غزوة 
أسباي ، يالموت لفظ استعما لمع ييخ يي ذاا السيا ا مع   الكهادة وذو الاي كا  يتم ام  

المياطبو لمي   المسممو   ولاد  المياطبو   رآم  الاي  وذو  ومادماَ ،  أسباي   ومع     ، 
أمرا، وضيخ رأوا  المع   م مة ذؤلاء ولتباذ ا لأنه  َم وا  يهاا  الرؤية، يتااق  ضمير 
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يالمفظ  والتعبير  المع    وَكرير  يالاستيدام  لييا   الآية  يفي  غيرما  لل   انصريوا  أسباي  
 الواضد لخ مع ييخ ميتمفيخ. 

والايخ آم وا يالله ومخ نماتج َكرير الدلالة الارآنية يالاستيدام الب غي قول  َعال : ﴿
  سورة الاديد:  ﴾ياو  والكهداء ل د ريه  له  ألرذ  ونورذ ورسم  أولئك ذ  الصد   

م يخ المصدقيخ والكهداء وألرذ  ل د الله َعال ، والمراد  ؤيالآية َتادث لخ الم  ،57/18
 . (1) يالكهداء الايخ قتموا يي سبيا الله أو الايخ لُدوا "أهداء لم  الأم  يوم اليزاء"

ذؤلاء الكهداء له  ألرذ  ل د ريه ا غير أ  ذ اك ليهاما ماصم  لضاية الألر لليه ، 
وكا  الألر وال ور   ،أ  َفيد َعرين المهاف ي سبت  لل  المهاف للي و"ماته  الإضاية  

لخ الت وي  يالك الألر وتلك ال ور، وغاية ذاا الإيهام الك اية "  ،(2) "غير معموميخ لمسام 
 . (3)"أي ألر ونور لا يوصفا  للا ألرذ  ونورذ 

دوا يألر يميق يه ،  يالكهداء يهاا الالتبار ذ  مخ أمة مامد صم  الله لمي  وسم  وُل 
لا يعُرف تلك  الألرُ للا يه ا غير أ  الآية َاتما مع   آلر لم  لهة الاستيدام، يتمرا 
يي كو  الكهداء يي الآية مرادا ي  مع ييخا أهداء الأمة المامدية وأهداء الأم  الساياة،  

نورذ ( لاد للي    -فظ دالا لم  المع   الأو ، والهمير الاي لاد للي  )ألرذ   ييكو  الم
" لت  الرانيا  المع    لفظ  يالتبار  لل   لا ديخ  ونورذ   ألرذ   ضميرا  يكو   أ   ييو  

المع     (..الكهداء) غير  آلر  يمع    آنفا  لكخ  لمي   ضما  الصديايخ    االاي  يمع    يا 
ومع   الصديايخ والكهداء ضي ئا مغاير لممع     ..والكهداء ممخ كانوا قبمه  مخ الأم  

 . (4) "السايق يالعموم واليصوص لم  طرياة الاستيدام يي الهمير

يكأ  المع   والكهداء مخ ذام الأمة له  ألر أهداء مخ كا  قبمه  مخ الأم ا غير أ  
أداة الاستيدام الب غية أغ ت لخ التكرار واكتفت يإيراد لفظ الكهداء دالا لم  مع ييخ  
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أريد ي  يي البدء أهداء ذام الأمة، ولاد لمي  الهمير يمع   أهداء الأم  الساياة، ييكو   
 ألر ذؤلاء كألر أولئك.  

الدلالة وَكرير  الدا  لم  َوسي   التارير والت وير  ومخ نماتج الاستيدام يي َفسير 
َعال : ﴿ قول   الارآني  موا ي  المع    مخ لفت  ذاوية  وأما  ذي   يأم   ما  أدراك  نار    وما 

الاارلة:  ﴾ضامية موا ي  ،    10-9- 8-7/  101سورة  لفت  مخ  مآ   لخ  الآية  َتادث 
ر ذاا المآ  َصويرا يميغا أياد و  لااب له  ا غير أ  التعبير الارآني صش ومعموم أ  معادذ   

التهويا والتيوين، ويتمرا تلك يي التعبير يع)الأم( و)الهاوية(، وذاا التركيب م فتح لم  
 المعاني الآَية:

أولا: الأم يي الآية لم  ضاياتها والهاوية يمع   الهالكة، يكأ  أم  مخ لفت موا ي   
َمريا لاا  مخ لفت موا ي   يومئا ياا  الهالك لم  ذاا الالتبار "الك م  يي  وذالكة،  

  ، و  لخ ضا  المرء ياا  أم  يي اليير والكر لكدة مابتها اي ها   كش يي الدنيا لأ  العرب يُ 
  .(1)"وأأد ضزنا يما يازن  ،يهي أأد سرورا يسرورم 

لأن  يأوي للي  كما يأوي النفا   المارم ومآل رانيا: الأم يي الآية له  ، يالمفظ مستعار "
 . (2)"لل  أم 

رالرا: الأم ألم  الدماغا لأن  أم الرأس، يهو لم  ضاف مهاف، والمع   أ  مخ لفت  
 .  (3)موا ي   يكأن  "ساط لم  أم رأس  أي ذمك"

يإتا كانت الأم يمع اذا الاايايا يإ  الهمير يي )وما أدراك ما ذي ( لا د لل  الهاوية 
يمع   له  ، يتكو  )ذاوية( يي الآية دالة لم  مع ييخا مع   اله ك يالتبار الأم الااياية،  
ومع   له   يالتبار مرل  الهميرا لأ  لبارة )وما أدراك ماذي ( دالة لم  الماا لا لم  

قا  الناذر يخ لاأور مبر ا مرل  الهمير يي ذام الآية:    ،وف ياله ك والساوطالموص 
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لت معاد الهمير وصن ذالكة، والمراد    ايعم  الول  الأو  يكو  يي الهمير استيدام"
 .(1) "م   اس  له   

يالهمير يي )ذي( لا د لم  )ذالكة( يمع   له  ، ول  كا  المراد م ها أولا وصن 
الاي لن الايخ  ذ ك  لخ  َعبير  الأم  لت ذ ك  واله كا  يالساوط  موا ي  .  ّ ّشالأم  ت 

الدلالة   وَوسي   البيا   لم   لاأور  يخ  الناذر  سالدت  ي غية  وسيمة  لت   يالاستيدام 
 الارآنية لم  معا  ماتممة، وَكرير المعاني الارآنية يأولز لفظ ولبارة.

َعال : قول   الب غي  يالاستيدام  يهمها  يي  يتُوسا  التي  الارآنية  الآيات  وما ﴿  ومخ 
لعم ا أصااب ال ار للا م  كة وما لعم ا لدَه  للا يت ة لمايخ كفروا ليستياخ الايخ أوَوا  
الكتاب ويزداد الايخ آم وا ليمانا ولا يرَاب الايخ أوَوا الكتاب والمؤم و  ولياو  الايخ  
يي قمويه  مرض والكايرو  ماتا أراد الله يهاا مر  كالك يها الله مخ يكاء ويهدي مخ  

 .74/31سورة المدرر: ﴾كاء وما يعم  ل ود ريك للا ذو وما ذي للا تكرى لمبكري

وردت ذام الآية يي سيا  وليد المكاييخ، ووصن أضوا  له   ولزنتها. وقد التمن 
وما ذي  يي معاني الآية مخ لهة َوسين الهمير الاي يككا مرلع ، وذو قول  َعال :﴿

كو  تكرى يالتبار الوليد يها وتكر  "وياتما أ  يرل  لل  سار،  ،  للا تكرى لمبكر﴾ ولنماَ 
 . (2)"أذوالها

يع)سار( َادم تكرذا يي يداية السورة، ولاد لميها الهميرا لأ  المسم  لزم  استاهار 
سار  كو   يصح  الالتبار  يبهاا  الآلرة،  َاكر  لم   تلك  ييسالدم  وأذوا  له    الوليد 

ل اس ا ولو  الزلاج أ  يكو  الهمير رالعا لل  نار الدنيا، أي أنها َاكر  "  ،تكرى لمبكر
 .(3) "ويي  ماسخ الاستيدام ..ي ار الآلرة 

الموكوليخ  له    ييزنة  مرَبنة  لأنها  الآلرةا  نار  الآية  يداية  يي  الماكورة  يال ار 
يالعاابا غير أ  الهمير يي )وما ذي للا تكرى( لاد لم  ال ار يالتبار دلالتها لم  نار  
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الدنيا، ي ار الدنيا يهاا الالتبار َاكر ال اس ي ار له  ، وذكاا َكو  الآية موسفة لماسخ  
نار له   ولاد لميها   البدء لم   ال ار يي الآية أريد يها مع يا  دلت يي  لت  الاستيداما 

 الهمير يمع   نار الدنيا، يتااق َكرير المع   والإييا  والإليا .

والي صة أ  ذام ال ماتج ركزت لم  الاستيدام يالهمير، وككفت لخ ل قة ذام 
مع ييخ   يي  الواضد  المفظ  استعما   ل    مخ  وَكريف ،  المع    يتكرير  الب غية  الأداة 
الراني َااياا للإييا   المع    يالتبار  يالمفظ أضدذما ولاد لمي  الهمير  أريد  ميتمفيخ، 
الاستيدام  لم   ياتصر  لا  لاأور  يخ  الناذر  يكر  يي  الاستيدام  أ   غير  والالتصار، 

  المواطخ التي دلت ييها قرا خ سياقية لم  الالتبار يالمع ييخ يي يالهمير، يا يتياو م لل
 المفظ المكترك، وذاا موضوب المنمب الراني مخ ذاا المباث.

 الاستخدام بغير الضمير ودوره في تكثير المعنى في تفسير التحرير والتنوير:  -2-2

وال ماتج   الاستيدام،  مفهوم  يي  الب غي  الفكر  يي  الااصا  الالت ف  ييا   َادم 
المتادمة َعود لل  ريط الاستيدام يالهميرا غير أ  التول  الاي َب ام الناذر يخ لاأور 
َول   يعم  الاستيدام يي كا لفظ مكترك ييخ مع ييخ واستيدم يي كميهما يي السيا   

 .(1) ي استعما  المكترك يي مع يي "نفس ا لت لا لأكا  ل دم "ي

ولاء ريك ﴿  ومخ ال ماتج الارآنية التي وسن ييها الاستيدام يغير الهمير قول  َعال  
ليس الاستيدام م اصرا  قا  الناذر يخ لاأور "  ،89/24سورة الفير:  والممك صفا صفا﴾

  ، يي استعما  الهمير يي غير مع   معادم، لم  ما ضاا  أستاتنا الع مة سال  أيو ضالب
والممك َعال : ولاء ريك  قول   العنن مخ  واو  يمع      اولعم  ولها يي  العنن  لأ  

 .(2) "وذو مييء مغاير لمع   مييء الله َعال   ،للادة العاما يكأن  قا : ولاء الممك

يفعا )لاء( يي الآية متسمط لم  المعنوف والمعنوف لمي ، يكأ  واو العنن نايت  
أ   لخ يعا )لاء( يالأصا لاء ريك ولاء الممك يااف المييء ولوض يالعاطن، غير  
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العنن يد  لم  أ  مييء الله مغاير لمييء الم  كة، يتبيخ أ  يي الفعا استيداماا أي  
 استعما لمدلالة لم  مع ييخ ميتمفيخا مييء الله ومييء م  كت . 

عال : ﴿ وَرك ا ييها آية لمايخ ييايو  العااب ومخ نماتج الاستيدام يغير الهمير قول َ 
مبيخ يسمنا   يرلو   لل   أرسم ام  لت  الااريات:  ﴾الألي  ويي موس     ،38-37/ 51سورة 

ضايات : مفارقة أيص أيئا ضصا مع  يي مكا  يفار  تلك المكا  وأيا  م   ما  والترك  
 . (1)"وينمق لم  التسبب يي ليياد ضالة َنو  ...كا  مع 

يالترك يي قول  َعال  )َرك ا ييها( د  لم  المع   الأو  لأ  الارية يعد ذ ك قوم لوط 
َعال   الواو يي قول   لميا فيخ، غير أ   آية  لتكو   ويي موس ( دلت لم  )  يايت لرايا 

العنن ييكو  التادير وَرك ا يي قصة موس ، والم ضظ أ  المراد يالترك الراني المادر 
 . (2) "لعا الدلالة ياقية يكأنها متروكة يي الموض  لا َ اا م  ذو "

استيدام  مرا  استيدام  الواو  يع"يي  الماكور  لمترك  ميالفا  المادر  الترك  كا   ولتا 
يتبيخ أ  )َرك ا( يي الآية استعممت لمدلالة لم  مع ييخ، وكا م هما مراد، د    ،(3) الهمير"

لم  أضدذما لفظ الترك ضاياة، ود  لم  الراني واو العننا لت يي العنن َكرار العاما  
 وللادَ .

أل  َر أ  الله ومخ نماتج الاستيدام يغير الهمير يي التارير والت وير قول  َعال : ﴿
يسيد ل  مخ يي السماوات ومخ يي الأرض والكمس والامر وال يوم واليبا  والكير  

لت الآية َتادث لخ سيود المولودات    ا22/18سورة الاج:  ﴾والدواب وكرير مخ ال اس
عال ، وسيودذا مغاير لسيود المؤم يخ وكرير مخ ال اسا لت "السيود    ،ل  مع   ضاياي للهَ 

وذو التعإي ، وقد استعما يعا يسيد   ،ومع   ميا ي  ،وذو وض  اليبهة لم  الأرض
 .(4) "ذ ا يي مع يي  الماكوريخ لا ماالة
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وات ومخ يي الارض والكير والدواب لس اد ميا ي  ايإس اد السيود لمخ يي السم
 أياد مع   التعإي ، ولس ادم لكرير مخ ال اس لم  الااياة أريد ي  وض  اليبهة لم  الأرض 

ال اس ذو السيود الااياي، ولولا لرادة تلك لما اضترس  يع" المربت لكرير مخ  السيود 
 .(1)"يإرباَ  لكرير مخ ال اس لا ليميعه 

يفي السيود استيدام وقري ت  العننا لت العنن لم  نية َكرار العاما، ومع   العاما 
لم  الكير والدواب ليس مرا َسمن  لم  يرَبط يتسمن  لم  المعمو ، يتسمط السيود  

استيدم لمدلالة لم  مع ييخ يدلالة قري ة العنن الاي    يي الآية  كرير مخ ال اس، يالسيود
كرير المع   واستعما  المفظ المكترك يي مع يي .  ياتهي المغايرة، الأمر الاي سالد لم َ 

يتهح مخ ل   ذام ال ماتج الارآنية التي وسفت أداة الاستيدام الب غية لمتعبير لخ 
المراد أ  الألفاظ ييها ضممت لم  أكرر مخ ول  دلالي يسالد ذاا الاما والإيراد لم  
َتياو   البديعية لا  الماس ات  أ   ما يدضض يكر مخ  ل   وَكريرم، وذو  المع    َعدد 

م ، ولا مدلا ييها لمب غةا لت البدي   كونها  لرف الاو  وأصباغ  -ا َزيخ الك م وَيم  
 يعد تيا لم  الب غة وتنشب . -ضسب  لمه 

يالاستيدام لييا ، والإييا  يسه  يي َكرير المعاني وَوسي  الدلالة. قا  الناذر يخ 
يإنزا  لفظ الآية لم  ولهيخ أو أكرر َكريرا لممعاني م  لييا  لاأور: "وقد َكرر المعاني  

ترك . والاستيدام وسيمة مخ وسا ا ضما المفظ المك(2) "المفظ وذاا مخ ولوم الإليا 
مة ير  ييخ الاري ة يي ياب الميا  والاري ة يي ياب لموم  لم  مع يي  م  ولود قري ة، ور

عي ة لممعاني  وقري ة المكترك مُ   ،قري ة الميا  مانعة مخ لرادة المع   الااياي المكتركا يع"
 . (3)"المرادة ك  أو يعها
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 خاتمة:

يعد الوقوف ل د مفهوم الاستيدام وال ماتج التي استعا  يها الناذر يخ لاأور لتكرير 
المع   الارآني، وضما المفظ المكترك لم  مع يي  نيمص لل  ال تا ج والي صات التي 

 نيممها يي الآَي: 

ر الاستيدام الاستيدام يي الفكر الب غي الاي التمد لمي  الناذر يخ لاأور لا ياص
يا يريط ييخ الاستيدام وولود قري ة دالة لم  استعما  المفظ   لم  ماا ورود الهميرا

 يي مع يي  ياري ة. 

الاستيدام وسيمة ي غية لا َرَبط يالتاسيخ والتزييخا يا لها ارَباط يالإيهام وليصا  
 المع   يمفظ مولز ميتصر يكت ز مع ييخ ميتمفيخ يي سيا  واضد.

الاستيدام وسيمة مخ وسا ا َماسك ال ص واَساق ا لت َعما الارا خ يي  لم  ريط  
ي ب التكرار، وَياو  الإط اب   السايق يال ضق، كما أن  الوسيمة المغوية التي َسالد لم َ 

 يي الك م.

لم   الارآني  المفظ  وضما  التأويا  لم   المسالدة  الأدوات  مخ  الاستيدام  أداة 
يها   ييعما  المرادة،  المعاني  يها  َإهر  التي  الوسيمة  أن   كما  لمكارب،  المرادة  ماتم َ  

 المفسر، ويهعها يي الالتبار، والمعاني الفاسدة غير المرادة يتهما وَزا . 

ياليير قد يراد ي  المع   المتبادر لل  الاذخ ويراد ي  اليزاء، وقد ورد لفظ واضد يي  
الارآ  كما َادم دالا لم  مع ييخ يي سيا  واضد، كما أ  ال ار يراد يها نار الدنيا وقد يراد 

مرادا ي  المع ييخ معا ضم     -كما َادم-يها نار الآلرة، وورد ذاا المفظ يي يعض الآي  
م  مع ييخ لولود قري ة دالة لم  اليم  ييخ المع ييخ، ويي تلك َكرير لممع  ، لمفظ ل

وَوسي  لمدلالة. ومرا ذام الأداة المسالدة لم  ذاا الاما والبيا  ضري يها أ  َكو   
مخ لبُ  الفكر الب غي الاي يستعيخ ي  المفسر لوض أ  َدرج يي ذوامش الب غة وتيمها  

 وَوايعها.
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